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 من الأقمشة ينسجن الحنين

الاتب

 حسن مدن

من بوسعه النجاة من الحنين للحظات أو الأوقات السعيدة ف حياته؟. نحسب أنه لا أحد بوسعه ذلك. حت لو كان
«الحاضر أحل» كما تقول أم كلثوم، فإن للزمن الذي تعارفنا عل تسميته بالجميل ف ذاكرة أي فرد، أو جيل بأكمله،
مذاقاً مختلفاً. إذا كان هذا يصح عل الأفراد فما بالنا بذاكرة الشعوب والجماعات حين تقترن بذاكرة أوطانهم، وحين

يدور الحديث عن بلدان عربية كثيرة ف لحظتنا الراهنة فإن الحاضر ليس أحل ف مطلق الأحوال، هل يقارن زمن
العراق الحال بماضيه قبل نصف قرن أو أقل، وهل يقارن زمن لبنان أوسوريا بماضيهما قبل عقدين أو ثلاثة، وهذا

ينطبق عل بلدان عربية أخرى، كانت الحياة فيها زاخرة بالوعود والآمال العظيمة، وف شرايين مجتمعاتها تتدفق روافد
الفن والثقافة والأمل والحياة، قبل أن يحل علينا زمن الحروب والفتن والموت والتهجير؟

حنين مثل هذا لزمن كان أجمل وأندى، هو ما دفع مجموعة من النساء السوريات إل تبن مشروع من خلاله يقمن
عل تها الحرب وآلام النزوح، ولفحها الحصار الغربهت خيوطها الت بتدوير أقمشتهن القديمة «ونفخ الحياة ف

بلادهن، ليصنعن من تلك البقايا الميتة، لوحات قماشية تفيض بالحب وذكريات السنين الآفلة»، حسب وصف التقرير
الذي نشره موقع «سبوتنيك» عن هذا المشروع.

نفسها اسم «نحلات سوريا». قد نسأل لماذا «نحلات» بالذات؟، والجواب سنجده ف مجموعة النساء هذه أطلقت عل
ثنايا التقرير المشار إليه، فهن يعملن «بدأب النحلة وصمتها»، جميل هذا التشبيه. فما أجمل تشبيه النساء بالنحلات،
ليس فقط لأنهن يتحلين بما ه عليه النحلات من دأب والعمل بصمت ونران ذات، وإنما لأنهن أيضاً صانعات عسل

الحياة، الذي يجعلها محتملة رغم الصعوبات والنبات.
الفرة، ف جوهرها، أعمق من مجرد تدوير أقمشة قديمة. إنها تتمثل ف أن الثياب موضوع التدوير تعود إل زمن ما
قبل الحرب الت تجتاح سوريا منذ سنوات. ف المعن المباشر للفرة يبدو المشروع كنشاط معيش غايته مساعدة

«النحلات» المعينات لعوائلهن ف زمن الحرب، لنه ف الجوهر إعادة نسج لأحلام جميلة أجهضتها الحرب، حين تقوم



«نحلات سوريا»، وعبر خيوط من الحب وإبر الأمل، ب«بعث الحياة ف روح الأقمشة المطفأة لعلها تستعيد أنفاسها
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